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إشراك النَّازحين في سريلانكا: مقاربة بوذيَّة 
إيميلي باري-مورفي وماكس ستيفينسون 

م منظمة بوذية غير حكومية في سريلانكا نموذجاً يُحتذى به حول قدرة منظمات المجتمع المدني العقيدية ذاتية  تقدِّ
النمو على مساعدة النَّازحين وحشدهم في امتلاك وتعريف الاستراتيجيات اللازمة لتأمين حمايتهم الذاتية.

غالبـــاً مـــا يركـــز الخطـــاب المتعلـــق بحمايـــة النَّازحـــين داخليـــاً 
النَّازلـــة مـــن الأعـــلى إلى الأســـفل  عـــلى آليـــات الحمايـــة 
ـــام  ـــة لع ـــادئ التوجيهي ـــع المب ـــة. وتض ـــا و/أو الوطني ـــة منه الدولي
ــي  ــوك التـ ــن الصكـ ــا مـ ــلي وغيرهـ ــزوح الداخـ ـ ــول النُّ 1٩٩8حـ
ـــام للحلـــول المســـتدامة للنازحـــين  صـــدرت بعدهـــا كالإطـــار الع
لعـــام 2010 الصـــادرة عـــن اللجنـــة الدائمـــة المشـــتركة بـــين 
ـــج  وي ـــدولي في الترَّ ـــع ال ـــؤولية المجتم ـــلى مس ـــا ع ـــات تركيزه الهيئ
ـــة  ـــلال البرمج ـــن خ ـــة م ـــتدامة” خاص ـــول المس ـــة” و”الحل “للحماي
الوطنيـــة وبمشـــاركة الفاعلـــين الإضافيـــين بمـــن فيهـــم النازحـــين 
ـــين  ـــمال النَّازح ـــدول أع ـــلى ج ـــز ع ـــنَّ التركي ـــى. لك ـــب المقت حس
ـــاً بقيـــادة الدولـــة لا يضـــع في الاعتبـــار بجديـــة بإمكانيـــة أن  داخلي
ـــم  ـــم جهوده ـــادة في تصمي ـــزوح ق ـــن بالنُّ ـــم المتأثري ـــح معظ يصب
ـــة  ـــطة في عملي ـــاركة النش ـــك المش ـــا في ذل ـــا بم ـــة وتنفيذه الدامج

تعريـــف مفهومـــي “الحمايـــة” و”الحلـــول المســـتدامة”. 1

ــة في  ــدة العاملـ ــلى العقيـ ــة عـ ــمات القائمـ ــة المنظـ ــن أمثلـ ومـ
تمكـــين النازحـــين داخليـــاً في المشـــاركة في تأطـــير وتنظيـــم 
ــة  أنفســـهم للتصـــدي للمشـــكلات التـــي تهمهـــم هـــي منظمـ
حركـــة ســـارفودايا شرامادانـــا في سريلانـــكا. ففـــي الأعـــوام 
ة تســـببت في  ـــدَّ ـــكا أحـــداث ع ـــة، عصفـــت بسريلان ـــة الماضي القليل
ـــة  ـــات الزلزالي ـــداث الموج ـــك الأح ـــين تل ـــن ب ـــكان، وم ـــزوح الس ن
)تســـونامي( في المحيـــط الهنـــدي وحـــرب أهليـــة طويلـــة 
ـــل  ـــراً. وتعم ـــت مؤخ ـــيرة أُطلق ـــة كب ـــة اقتصادي ـــات إنمائي ومشروع
منظمـــة ســـارفودايا مـــن خـــلال عـــدد قليـــل مـــن الوحـــدات 
ــلى  ــق عـ ــاً تطلـ ــتقلة قانونـ ــمات المسـ ــات المنظـ ــة ومئـ الوطنيـ
ـــا وتعمـــل عـــلى مســـتوى القـــرى  نفســـها اســـم جمعيـــات شرامادان
للتصـــدي لهمـــوم الإنمـــاء مـــا بعـــد النَّـــزاع مـــن خـــلال إطـــار 

ـــارفودايا  ـــوم اتس ـــلى مفه ـــي ع ـــظ مبن ـــي متيق ـــوذي روح ـــل ب عم
ــل(. ــارك في العمـ ــا )التشـ ــع( وشرامادانـ ــوة الجميـ )صحـ

ــدة  ــاد والعقيـ ــة والاقتصـ ــع السياسـ ــة إلى جمـ ــعى الحركـ وتسـ
ـــلى  ـــة ع ـــاركة المحلي ـــلى المش ـــرك ع ـــة ت ـــة إنمائي ـــة في مقارب الديني
ــات  ــأنَّ الجماعـ ــاد بـ ــف والاعتقـ ــذ العنـ ــرى ونبـ ــتوى القـ مسـ
ـــن مـــن مســـتوى  ـــة بتنوعهـــا يمكنهـــا معـــاً أن تحسِّ ـــة والديني الإثني
ـــل  ـــارفودايا لأج ـــل س ـــة. وتعم ـــلاد كاف ـــتوى الب ـــلى مس ـــاة ع الحي
ومـــع الجماعـــات البوذيـــة والمســـيحية والمســـلمة والهندوســـية.

القوة والحماية
مـــن أهـــم مبـــادرات ســـارفودايا مبـــادرة ديشـــودايا. ديشـــودايا 
مصطلـــح بـــوذي يشـــير إلى التحـــرر الروحـــي مـــن القيـــود 
الفرديـــة والظلـــم الاجتماعي-الاقتصـــادي ويوظـــف البرنامـــج 
ـــتدامة”  ـــول المس ـــة “والحل ـــف الحماي ـــوة” لتعري ـــة و”الصح اليقظ
ـــراد  ـــم الأف ـــص منه ـــلى الأخ ـــين وع ـــاعد القروي ـــي تس ـــرق الت بالط
ـــوى  ـــل الق ـــلى إدراك عوام ـــم ع ـــزوح تمكينه ـــم الن ـــن أفقده الذي
عـــلى المســـتويات المحليـــة والوطنيـــة والدوليـــة وتأثـــير ذلـــك عـــلى 
حياتهـــم وكيفيـــة اســـتخدامهم لهـــذا الإدراك في فهـــم الخطـــاب 

المهيمـــن الـــذي يحـــدد آليـــات وعوامـــل القـــوى )ويغيرهـــا(.

ــوى  ــد بالقـ ــير الناقـ ــلى التفكـ ــين عـ ــادرة القرويـ ــجع المبـ وتشـ
ـــة  ـــة والدولي ـــة والوطني ـــا عـــلى المســـتويات المحلي ـــة هيمنته وكيفي
لإيجـــاد منابـــر ومجموعـــات للديشـــودايا عـــلى المســـتويات 
الإقليميـــة والمحليـــة والقرويـــة ولحشـــد المنظـــمات الحكوميـــة 
ـــي  ـــردي والمجتمع ـــل الف ـــج العم ـــا ولتروي ـــل معه ـــة والعم والدولي
المحـــلي الـــذي يولـــد الفهـــم الصاعـــد مـــن الأســـفل إلى الأعـــلى 
ـــزاع  ـــد النّ ـــا بع ـــة م ـــح في مرحل ـــة والتصال ـــلام والتنمي ـــول الس ح

الحاليــة للتغيــير في بورمــا، هنــاك فرصــة عظيمــة لانتهــاج 
مقاربــة إقليميــة مؤطــرة حديثــاً ســوف توفــر الحمايــة والحلــول 
المســتدامة بعيــدة الأمــد للتشــينيين وذلــك مــن خــلال العمــل 
مــع المنظــمات المحليــة القائمــة عــلى العقيــدة المحليــة الموثــوق 
بهــا والتــي تعمــل في المنطقــة منــذ عــشرات الســنين. تلــك 
ــة  ــاطات الإنمائي ــة والنش ــة الحرج ــر الإغاث ــن توف ــمات ل المنظ

ــح  ــم ملام ــير في رس ــير كب ــا تأث ــون له ــوف يك ــل س ــب ب فحس
المواقــف والتصــورات في المجتمعــات المضيفــة لــكي ترحّــب 

ــا.  ــين ظهرانيه ــين ب باللاجئ

جيني يانغ jyang@wr.org نائب الرئيس للمناصرة والسياسات، 
 www.worldrelief.org .منظمة الإغاثة العالمية
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ـــع  ـــن. تجم ري ـــراد الُمهجَّ ـــة للأف ـــق الحماي ـــك تحقي ـــن ذل والأهـــم م
منتديـــات ديشـــودايا الوطنيـــة القرويـــين بمـــن فيهـــم النازحـــين 
ليتعرفـــوا عـــلى الفاعلـــين الدوليـــين المســـؤولين عـــن السياســـات 
ـــا  ـــد م ـــر عـــلى حياتهـــم. ويُحـــثُّ المشـــاركون عـــلى تحدي ـــي تؤث الت
ـــعي  ـــير في الس ـــع الغ ـــون م ـــون ويعمل ـــهم يتدخل ـــوا أنفس إذا كان
ـــل  ـــة برنامـــج التمكـــين المجتمعـــي في أوائ ـــين بداي ـــير. وب وراء التغي
عـــام 2010 ومايو/أيـــار 2011، وصلـــت المبـــادرة إلى 500 ألـــف 
ـــؤوي  ـــت ت ـــي كان ـــكا مـــن القـــرى الت ـــة في سريلان ـــرد في 245 قري ف

ـــا2ً. ـــين داخلي ـــن النّازح ـــيرة م ـــداداً كب أع

وتســـاعد وحـــدة “الصحـــوة السياســـية” النازحـــين في تســـجيل 
جماعتهـــم قانونـــاً كمنظمـــة مـــن منظـــمات المجتمـــع المـــدني، 
ـــراد النازحـــين  ـــي يمكـــن للأف ـــات الت ـــح هـــذه الكيان ـــم تصب ومـــن ث
ـــط  ـــمائي” والتخطي ـــل “الح ـــة العم ـــماع لمناقش ـــا الاجت ـــن خلاله م
لـــه مـــع البحـــث في الوقـــت نفســـه عـــن فـــرص المنـــاصرة في 

النقاشـــات الوطنيـــة والدوليـــة.

ـــاصرة  ـــر والمن ـــا المناب ـــي ألهمته ـــة مشـــاركة النازحـــين الت ومـــن أمثل
ـــالي،  ـــدث في ترينكوم ـــا ح ـــتدامة م ـــول المس ـــة والحل ـــل الحماي ح
ـــت  ـــد نجح ـــرب. فق ـــرت بالح ـــي تأث ـــة الت ـــة الشرقي ـــي المنطق وه
ـــم  ـــا بحشـــد ســـلطات النقـــل العامـــة لتقدي وحـــدة ديشـــودايا فيه
ــة الكافيـــة لإتاحـــة  مزيـــد مـــن الخدمـــات والمواصـــلات العامـ
ـــل  ـــوق العم ـــول إلى س ـــن للوص ـــين العائدي ـــام النازح ـــة أم الفرص
نـــت المبـــادرة الأطفـــال  والحصـــول عـــلى الأمـــن الوظيفـــي. ومكَّ
ـــلأسر  ـــت ل ـــالي وأتاح ـــدة ترينكوم ـــدارس في بل ـــاق بالم ـــن الالتح م
ــة  ـــة الصحيـ ـــز الرعاي ـــن مراك ــل م ـــة أفضـ ــول إلى نوعي الوصـ
ـــاء  ـــد أعض ـــزاع، اتح ـــاء الن ـــد انته ـــك، بع ـــاء ذل ـــة. وفي أثن الحضري
ـــين  ـــال النازح ـــة الأطف ـــج لحماي ـــدف التروي ـــا به ـــودايا في جفن ديش
ــة  ــول إلى المدرسـ ــل الدخـ ــا قبـ ــق مـ ــين مرافـ ــن بتحسـ العائديـ
ـــم  ـــل، في إقلي ـــين. وبالمث ـــب المعلم ـــة روات ـــوال لتغطي ـــع الأم وجم
بوتـــالام الغـــربي حيـــث يوجـــد كثـــير مـــن النازحـــين، تحدثـــت 

ـــة  ـــر العام ـــروي في المناب ـــتوى الق ـــلى المس ـــودايا ع ـــة ديش مجموع
لرفـــع الوعـــي حـــول قضايـــا حمايـــة الأطفـــال التـــي تواجههـــا 

الأسر النازحـــة العائـــدة مؤخـــراً.

ـــر ديشـــودايا التـــي يقودهـــا القـــادة القرويـــون  وهكـــذا، أدت مناب
ـــت  ـــي كان ـــكانية الت ـــات الس ـــح الفئ ـــون إلى من ـــم النازح ـــن فيه بم
ــم  ــتراف بهـ ــلى اعـ ــول عـ ــة الحصـ ــك فرصـ ــولا ذلـ ــش لـ لتُهمـ
ـــم.  ـــص حمايته ـــي تخ ـــوارات الت ـــادرة في الح ـــاركون وق ـــم مش بأنه
ـــم  ـــؤولية رس ـــون مس ـــا النازح ـــولى فيه ـــي يت ـــر الت ـــاد المناب وبإيج
ــها  ــودايا بأنفسـ ــات ديشـ ــأى مجموعـ ــتقبلي، تنـ ــارهم المسـ مسـ
ـــك عـــن  ـــدة وكذل ـــة عـــلى العقي ـــة المبني ـــدة الحماي ـــع أجن ـــن دف ع
ـــه لا ينبغـــي إشراك المنظـــمات الحكوميـــة والدوليـــة  الاحتجـــاج بأنَّ
ـــك  ـــك، تســـعى تل ـــدلاً مـــن ذل ـــة مجتمعـــات النازحـــين. وب في حماي
ـــن  ـــيريلانكيين م ـــين الس ـــلى أنَّ النازح ـــد ع ـــات إلى التأكي المجموع
جميـــع العقائـــد والأديـــان لهـــم الحـــق في المشـــاركة في برامـــج 
الحمايـــة وتحديـــد المبـــادرات وقيادتهـــا جنبـــاً إلى جنـــب مـــع 
ــدني.  ــع المـ ــمات المجتمـ ــة ومنظـ ــمات الدوليـ ــة والمنظـ الحكومـ
ولذلـــك، بالإضافـــة إلى إثـــارة مســـألة مـــن يحـــدد معنـــى 
ـــم  ـــة تصمي ـــن كيفي ـــاً الآن ع ـــون داخلي ـــاءل النّازح ـــة، يتس الحماي

مبـــادرات الحمايـــة الحاليـــة وتنفيذهـــا.

إيميلي باري-مورفي emily.c.barry@gmail.com طالبة في 
مستوى الدكتوراه في كلية الشؤون العامة والدولية و ماكس 

ستيفينسون mstephen@vt.edu أستاذ ومدير، معهد السياسة 
والحوكمة، وكلاهما يعملان في معهد بوليتكنك فيرجينيا وجامعة 
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1. انظر ناني فرايزر )2010( أنطقة العدالة: إعادة تخيل الفضاء السياسي في عولمة العالم 
حيث تقدم فيها الباحثة إطاراً عاماً يمكن أن تتبناه المنظمات العقيدية غير الحكومية 

لتسهيل وتسريع عملية لاستغلال قدرات النَّازحين داخلياً.
2. وحدة تنسيق شركاء سارفودايا شرامادانا 2011 التقرير النهائي: التمكين المجتمعي 

للسلام والتصالح والإنماء

منظمة مسكونية لطالبي اللجوء في سويسرا
سوسي موغنيس وفيليسينا بروسيربيو ولويزا ديبونتي  

توفّر المنظمة المسكونية المساعدات الاجتماعية والرعوية لطالبي اللجوء أثناء سعيهم في الخطوات الأساسية الأولى 
لإجراءات اللجوء.

مـــن خـــلال منظمـــة مســـكونية تدعـــى “مســـكونية الخدمـــة 
الاجتماعيـــة والرعويـــة لطالبـــي اللجـــوء”1 تمنـــح الكنائـــس 
الإصلاحيـــة والكاثوليكيـــة والميثوديـــة في مدينـــة بـــازل المســـاعدات 

ريـــن الذيـــن وطئـــت أقدامهـــم أرض ســـويسرا  الإنســـانية للمّهجِّ
ـــكونية  ـــر مس ـــيرة.  وتوفّ ـــة وخط ـــارب صعب ـــم لتج ـــد مواجهته بع
الخدمـــة الاجتماعيـــة والرعويـــة لطالبـــي اللجـــوء المســـاعدات 
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